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ظواهــرُُ  اليــوم  العالــ�م  تســوُ� 
ــرُِ 

ُ
طُ

ُ
الأُ ضمــن  تنــدرج  ثة  مســتحدم

ظواهــرُُ  الحديثــة.  المعرُفيّــةِ 
الفكــرُم الإنســانيّّ بمنظومــةٍ  رُفــدُ 

م
ت

التطــوّر  قوامُهــا  جديــدة  ميّــةٍ  قِيم
التكنولوجيّّ غير المسبوق، والبناءُُ 
الإنســانيّة  للعمــارةِ  الحديــث 
والمعرُفيّــةِ،  الثقافيّــةِ،  بتجليّاتهــا 
هــذه  جتمعيّــة. 

ُ
والم والرُّوحيّــة، 

 
ْ

ابتكــرُتْ الهجينــة   
ُ
المنظومــة

العربــيّ  العالــمََ  تلبّّــسُ 
َ
تَ

ــتاتِ 
ّ

 مــن الشّ
ٌ

اليــوم حالــة

ــرِ 
ُ
بّعثّ

َ
تَ بيــن  المعرفــيّ 

نتيجــة  والقِيَــمَ  الأفــكار 

بّعيّــات 
ّ
والت أثيــرات 

ّ
الت

والتغيّــرات  قافيــة 
ّ
الثّ

عة ر لمتســا ا

“

قــافيّّ 
ّ
 للملامــح البشــرُيّّة بمــا لا يتناســق مــع الإرثِِ الث

ً
 مختلفــة

ً
خطوطُــا

إنّّهــا نقيــضُُ  لنــا 
ُ
غــاليّ إذا ق

ُ
ن والتــاريّخيّّ لإنســانِِ العصــرُِ الحديــث، ولا 

 عصــور.
م
متــدّ طُيلــة

ُ
مــيّّ الم اكــرُةِ البشــرُيّّة ومخزونِّهــا الإنســانيّّ والقِيم

ّ
الذ

واهــر لأنّّ مجتمعاتــه 
ّ
ــرًا بهــذه الظّ

ّ
لا شــكّّ أنّّ العالــمََ العربــيََّ هــو الأشــدّّ تأثّ

قائمــة على الاستهلاكِِ والتّقليــدّ، ممّــا يجعلهــا مــن بينّ أكثر المجتمعــات 
 عــن دورِهــا الرّيــاديّّ التّــاريخيّ في 

ً
 وتقليــدًّا مبتعــدّةً

ً
لا

ُ
مــاثّ

َ
تلقّيًــا واجتِِرارًا وت

 بذلكّ 
ً
الابتكارِ وإعادةًِ تشــكيلِِ المشــهدِّ والإنتاجِِ والإنجازِِ والإبدّاع، مُنْْجَرّةً

مات المتشابهة، والتي يََغزوها  إلى فكرةًِ القطيع والـصور النْمطية ذات السِِّّ
 الفكــرِ وغيــابُُ الأفكار وتهمـــشُُ القضايــا الــكبرى.

ُ
نْميــطُ

َ
ت

ظواهرُ ما بعدّ الحدّاثّة بما تتضمّنُْه هذه المفردةً من فلسِّفةٍ نقدّيّةٍ تجاه 
العلاقةِ الحدّيثةِ بالحقيقة، وادّعاء “السِّّرديّاتِ الكبرى” بتلخيصِِ التّاريخِِ 
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كّ 
ّ
قــافيّ الرّكيــكّ والمتفــك

ّ
غيــبُُ في شكلٍِ منهجيٍّ عــن المشــهدِّ الث

َ
البشــريّّ، ت

شوّهة.
ُ
والتّائه في سّراديبُ ما بعدّ حدّاثّيّة في صورتِها الراهنْة والم

رِ 
ُ
بــعث

َ
ــتاتِ المعــرفيّ بينّ ت

ّ
 مــن الش

ٌ
تلبّــسُُ العالــمََ العربــيَّّ اليــوم حالــة

َ
وبذلــكّ ت

قافية والتغيّرات المتسِّارعة، 
ّ
الأفكار والقِيَمَ نتيجة التّأثّيرات والتّبعيّات الث

طُ الضــوءَ على “الماكينْــات” التي تتلقّــف هــذه التّــأثّيرات، وهي مــن 
ّ
مــا يَُسِّــل

رويــجِِ لهــا، وربّمــا هي الأقــوى على 
ّ
تمتلــكُّ الأدواتِ الأهــمَّ لِبَثّّهــا ونشــرِها والتِ

مسِّــتوى قيــادةً العالــمَ مــن خلال المنْصّــاتِ والمنْابــر والصّفحــات، فهي مــن 
 
ً
تي تبقى الأكثرَ سيطرةً

ّ
دونّ منْازِع السِّّلطة الأفعلِ، أيّ السِّّلطة الرّابعة ال

على الخطــابُ بجميــع أشكالِــه وأبعــادِه وأهدّافِــه وتجليّاتــه، مــا يَعــزّزِ قــول 
الفيلسِّــوف الفــرن�سي مـشــال فوكــو )1984-1926(: ”إنّّ الأقــوى هــو مَــن 

يَُسِّــيطرُ على الخطــابُ“

 الجدّليّــة بينهمــا 
ُ
فسِّّــره الطبيعــة

ُ
قافــة ت

ّ
 الوثّيــق بينّ الإعلام والث

ُ
والارتبــاطُ

أبــرزِ  باعتبارهمــا  ــبُِ أحدّهمــا على الآخــر، 
ُ
غل

َ
ت إلى إشكاليّــةِ  الرُكــونّ  دونّ 

شاطُ الاجتماعيّ و“أعمقهما تعبيرًا عن الصّيرورةً الاجتماعيّة، 
ّ
وَجهَينّ للنّ

قــافي والمتــغيّر 
ّ
حيــث يكاد التاريــخِ للحضــارةً الإنسِّــانيّة يقــوم على المتــغيّر الث

الإعلامــيَّّ“.

 الحضاريّــة شــهدَّتْها المجتمعــاتُ العربيّــة، وكرّسَتهــا في بُنْاهــا 
ُ
هــذه التوأمــة

قافيــة والاجتماعيّــة في العقــود الماضيــة، إذ ســاهمََ الإعلامُ 
ّ
التّحتيّــة الث

راث المادّيّ واللامــادّيّّ مؤدّيًــا 
ّ
قافــة إلى الجماعــة والتّعريــف بــالتِ

ّ
في نقــلِ الث

روةً الإنسِّانيّة والفكريّة، وبالإضافة 
ّ
دورًا محوريًا في الحفاظ على هذه الث

إلى رســالته السِّّــامية في تحــفيز أســئلة الإبــدّاع وهمــوم المعرفــة وإشكاليــة 
الحضارةً، فإنّّ الإعلامَ الثقافيّ أدّى دورًا رياديًا في تشكيلِ الوعي وتوجيه 
قافــة، كمــا أســهمَ في تطــوّر 

ّ
الــرّأيّ العــام، إزِاء قضايــا الفكــر والإبــدّاع والث

للحضــارة  التاريــخ  يــكاد 

علــى  يقــوم  الإنســانيّة 

قافــي 
ّ
الثّ المتغيّــر 

الإعلامــيّ والمتغيّــر 

“
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الفكر النْقدّيّّ في رقيٍّ حضاريٍّّ وإنسِّانيَّّ مشهود له في الحقبة المنْصرمة، 
ــن مــن تغــيير المشــهدّ، وإرســاء إطــارٍ 

ّ
قــافي الــذيّ تمك

ّ
بيــلِ الغــزو الث

ُ
وذلــكّ ق

ثّقافيّ إعلاميَّّ دخيلِ في معظّمه على البُنّية المجتمعيّة والإنسِّانيّة العربيّة

هــا 
َ
قــافيّ النّْــاجح في تعزيــز المعرفــة والــوعي عرف

ّ
 التّاريخيــة للإعلام الث

ُ
الأمثلــة

الإعلامُ الثقــافيّ العربــيَّّ في منْتصــف القــرنّ الما�سي، في أحــدّ أبــرزِ وجوهــه 
 وألقًا عبر انفتاحه على ثّقافات العالمَ من خلال صحفه وشاشاته 

ً
ازِدهارا

 على المسِّتوى الثقافيّ الذيّ يفرضه 
ً
ومنْابره التي كانت في معظّمها ضنّينْة

قانــونّ الإعلام في بعــض دُولهــا مــن خلال توســيع الهامــشُ الثقــافيّ على 
المؤسّسِّــات  هــذه  على  القائــمينّ  عبر  والأهــمَ،  بــلِ  ومنْابرهــا،  صفحاتهــا 

ريــن
ّ
الإعلاميّــة الذيــن كانــوا في غالبيّتهــمَ أدبــاء كبــارًا وشــعراء ومفك

ويعدّ لبنْانّ أنموذجًا بقاماته الإعلاميّة الأدبيّة الكبيرةً التي ترأست تحرير 
 وصحفًا، منها مؤسّسُ دار ومجلة 

ً
ت، وأسّسِّت دُورا

ّ
كبرى الصّّحف والمجلا

“المكشوف” الصّّحافي فؤاد حبـشُ والإرث الأدبيَّ الذيّ أظهرته الدّار من 
عراء مثلِ الياس أبو شبكة، مارونّ 

ّ
فاتٍ لكبار الأدباء والش

ّ
خلال نشر مؤل

عبــود، ميخائيــلِ نعيمــة، وإيليــا أبــو مــا�سي وغيرهــمَ، وأســماء أدبيّــة أخــرى 
ــعراء ســعيدّ عقــلِ، وأن�سي الحــاجِ 

ّ
ارتقــت بالمشــهدّ الإعلامــيَّ آنــذاكِ، كالش

الثّقافــيّ  الإعلامَ  أدى 

تَشّــكيل  فــي  رياديّــا  دورًا 

الــرّأي  وتَوجيــه  الوعــي 

الفكــر  قضايــا  إزاء  العــام 

كمــا  قافــة، 
ّ
والثّ والإبــداع 

أســهمَ فــي تَطــوّر الفكــر 

الحقبّــة  فــي  النقــديّ 

لمنصرمــة ا

“

إيليا أبو ما�سيميخائيلِ نعيمةمارونّ عبودإلياس أبو شبكة



05 أوراق ثقافية

)جريــدّةً النّهــار(، وعبــاس بيضــونّ )جريــدّةً السِّّــفير(، وبــول شــاوول )النّهــار 
فت طاقاتها الإبدّاعيّة في المنْابر 

ّ
والسِّّفير(، وغيرهمَ من قامات فكريّة وظ

الإعلاميّة والصّّحافيّة 

وامتــدّّت هــذه الموجــة الحضاريّــة إلى زِمــنٍ قريــبُ عبر قنْــوات عربيّــة قدّمــت 
راث العربيَّ في العالمَ، 

ّ
برامجِ وثّائقيّة وثّقافيّة ساهمت في نشر المعرفة والتِ

لِ أبهى صورةً للإعلام 
ّ
قافيّة والأدبيّة التي كانت تمث

ّ
ت الث

ّ
 عن المجلا

ً ً
فضلا

الثقافيّ الذيّ ألهَمَ عصرًا بكامله وأسهمََ في نشر الأدبُ والفكر العربيَينّ، 
ونذكر منها: “شِعر”، “الآدابُ”، و“النّْاقدّ“ اللبنْانيّة، و“العربيَّ“ الكويتيّة، 
ــة العربيّــة“ السِّّــعوديّة، 

ّ
و“فصــول“ المصريّــة، و“نــزوى“ العمانيّــة، و“المجل

وغيرها.

الموجــة  هــذه  امتــدّت 

الحضاريّــة إلــى زمــنٍ قريــب 

ــة قدمــت  عبّــر قنــوات عربيّ

وثائقيّــة وثقافيّــة  برامــج 

نشّــر  فــي  ســاهمت 

ــراث العربــي 
ّ
المعرفــة والت

 
ً ً
فــضلا العالــمَ،  فــي 

قافيّــة 
ّ
الثّ ت 

ّ
المــجلا عــن 

ل 
ّ
والأدبيّــة التــي كانــت تَمثّ

للإعلام  صــورة  أبهــى 

فــيّ لثّقا ا

“

بول شاوولعباس بيضونّأن�سي الحاجِسعيدّ عقلِ
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العربــيّ  الإعلام  ســقط 

ها 
ْ
ت

َ
في هوّة عميقة أحدث

الحضاريّــة  الصدمــة 

المبّاغتــة نتيجــة العَولمــة 

قافــيّ، 
ّ
وهيمنــة الغــزو الثّ

واســتعمار  بّعيّــة، 
ّ
والت

فتيتِهــا، 
َ
وتَ الهوّيّــات 

المتاهــات  وتَحدّيــات 

والمنافســة  الرّقميّــة، 

الســطحية  تَغليــب  فــي 

نجومِهــا وصناعــة 

“ الــوعي  قمّــة  إلى  والإعلام  بالصّّحافــة  بالارتقــاء  لهــؤلاء  الفضــلِ  وكانّ 
الحضــاريّّ، عبر تكريــسُ هــذه المنْابــر للقضايــا الثقافيّــة الــكبرى التي باتــت 
هــا صنْاعــة التّفاهة 

ّ
غائبــة اليــوم عــن الكــثير مــن الإعلام العربــيَّّ لتحــلِّ محل

والرّداءةً في أحيانّ متعدّدةً، وتغيـبُ القِيمَ الإنسِّانيّة، وبالتالي الانخراطُ 
الــواعي في زِمــن انعــدّام القيمــة الحقيقيّــة وغيــابُ الإبــدّاع

تْهــا الصدّمــة الحضاريّــة 
َ
وقــدّ ســقطُ الإعلام العربــيَّّ في هــوّةً عميقــة أحدّثّ

واســتعمار  والتّبعيّــة،  قــافيّ، 
ّ
الث الغــزو  وهيمنْــة  العَولمــة  نتيجــة  المباغتــة 

تغليــبُ  في  والمنْافسِّــة  الرّقميّــة،  المتاهــات  وتحدّّيــات  فتيتِهــا، 
َ
وت الهوّيّــات 

ــق السِّّــريع 
ّ
السِّــطحية وصنْاعــة نجومِهــا، وإنتــاجِ المحتــوى الهابــطُ، والتدّف

ــعلي مــن 
ُ
والمتوحّــشُ للمعلومــات وتنْــوّع مصادرهــا، ولعبــة “الرّايتـنْــغ” التي ت

شــأنّ الــرّداءةً في مقابــلِ المحتــوى الثقــافي ذيّ القيمــة، ومــا أتــاح للإعلام 
ــتات معــرفيّ يــؤدّيّ 

َ
ــه في ش

َ
العربــيَّّ التنْكــر ســريعًا لإرثٍ ثّقــافيّ هائــلِ، وأغرق

نْاميــه إلى إخراجــه مــن المنْظّومــةِ الزّمنْيّــة الحضاريّــة.
َ
ت

الثقــافيّ  الاســتعمار  مصيــدّةً  مــن  للإفلات  جدّيّــة  محــاولات  ثّمّــة  لـسِّــت 
جاعــة - وهي لـسِّــت كــثيرةً 

ّ
الحدّيــث على الرّغــمَ مــن بعــض المبــادرات الشّ
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فــي  قافــة 
ّ
الثّ بريــق  ــف 

َ
خَ

إلــى  الإعلاميّــة  البّرامــج 

وباتَــت  الدّنيــا،  حــدوده 

الرّاهنــة  البّرامــج  معظــمَ 

“برامــج  درتَهــا- 
ُ
ن -علــى 

إعلاميّــة تَثّقيفيّــة، وهــذا 

ثقافيّــا  إعلامًــا  ليــس 

لثّقافــة  وداعمًــا  ــا 
ً

هادف

وشــموليّتها الإنســان 

“ - عنْــدّ بعــض الإعلام الــذيّ يرنــو إلى حدّاثّــةٍ أصيلــة لا تقطــع مــع الما�سي 
ولا تنْغمــسُ في مسِّتنْقعــات الحاضــر، ونجــدّ مثــلِ هــذه المحــاولات عنْــدّ 
 نظّــرًا 

ً
قافــة، لكنّهــا تبقــى خجولــة

ّ
بعــض الحُرصــاء على الصّــورةً العربيّــة للث

بــات الكــبيرةً عليهــا، والتي بإمكانهــا أنّ تعزلهــا عــن المشــهدّ.
ّ
للمتِرت

قــافيّ العربــيَّّ، 
ّ
كلِ هــذه التــأثّيرات المسِّــتجدّّةً أرخــتْ بثقلهــا على الإعلام الث

 في محتواه وأسلوبه، فمع انحسِّار 
ً
 وكبيرا

ً
 ملحوظا

ً
وجعلته يَسجّلِ تراجعا

قافــة في 
ّ
ــف بريــق الث

َ
العمــلِ الأدبــيَّّ، وغيــابُ النّْقــدّ والفكــر النّْقــدّيّّ، خ

الرّاهنْــة  البرامــجِ  معظّــمَ  وباتــت  الدّّنيــا،  حــدّوده  إلى  الإعلاميّــة  البرامــجِ 
ــا 

ً
دّرتهــا- ”برامــجِ إعلاميّــة تثقيفيّــة، وهــذا لـــسُ إعلامًــا ثّقافيًــا هادف

ُ
-على ن

وداعمًا لثقافة الإنسِّانّ وشموليّتها. بالإضافة إلى نقصِ التّمويلِ والدّّعمَ 
قــافي تعانــيَّ شحّ التّمويــلِ، ممّــا 

ّ
الحكومــيَّّ، فالكــثير مــن وســائلِ الإعلام الث

قافيّــة المقدّّمــة، ويــؤدّيّ إلى ضعــفٍ في إنتــاجِ 
ّ
ــر في جــودةً البرامــجِ الث

ّ
يؤثّ

ابُ وفعّــال
ّ
محتــوى جــذ

ــز 
ّ
رفيــه، وغالبًــا مــا ترك

ّ
ركيز على الأخبــار السِّّــريعة والتِ

ّ
ويضــاف إلى ذلــكّ التِ

رفيهيّ لجذبُ المشاهدّين، 
ّ
وسائلِ الإعلام على الأخبار العاجلة والمحتوى التِ
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قــدرًا،  ليــس  الإخَفــاق 

جــاح، فبّإمكاننــا 
ّ
وكذلــك الن

تَرتَيــب  إعــادة   
ً
جميعــا

وتَصويــب  الأولويــات، 

الصّعــود  مــا 
ّ
إن البّوصلــة، 

إلــى  يحتــاج  الهــوّة  مــن 

تَضافــر القــوى لمواجهــة 

الحديــث  مــن 
ّ

الز نفــوذ 

وســلطته المطلقــة التــي 

طبِّــق 
ُ
وتَ الكوكــب  ــل 

ّ
تَظل

جــاة
ّ
الن محــاولات  علــى 

“

قــافي في الخلــف. هــذا الاتجــاه يمكــن أنّ يــؤدّيّ إلى 
ّ
ممّــا يتِركِ المحتــوى الث

قافــة والمعرفة
ّ
تهمـــشُ الث

قافيّ، فالتّعاونّ بينّ وسائلِ الإعلام 
ّ
ومن الأسابُ الأخرى غيابُ التّعاونّ الث

ــر مــوارد إضافيّــة ويعــزّزِ 
ّ
والمؤسّسِّــات الثقافيّــة والتعليميّــة يمكــن أنّ يوف

قــافي بفعاليّــة.
ّ
الجــودةً، وغيابــه يحــدّّ مــن الفــرص لنّشــر المحتــوى الث

وكذلكّ نقصِ الكفاءات والكوادر المؤهّلة والمتخصّصة، وغيابُ الخططُ 
بالسِّّياســات الحكوميّــة  ــر الإعلام 

ّ
الاستِراتيجيّــة والرؤيــة الواضحــة، وتأثّ

قافيّــة، وغيــابُ 
ّ
والضّغــوطُ السِّياســيّة، وتــأثّير الإعلام الغربــيَّّ والهيمنْــة الث

تجنْــبُ  الثقــافي  الإعلام  بــإمكانّ  هــلِ  هــو:  والسِّــؤال  الثقافيّــة.  البرامــجِ 
الإخفــاق؟

 إعــادةً ترتـــبُ 
ً
الإخفــاق لـــسُ قــدّرًا، وكذلــكّ النّْجــاح، فبإمكاننْــا جميعــا

ما الصّعود من الهوّةً يحتاجِ إلى تضافر 
ّ
الأولويات، وتصويبُ البوصلة، إن

لِ الكوكبُ 
ّ
القوى لمواجهة نفوذ الزّمن الحدّيث وسلطته المطلقة التي تظّل

طبِــق على محــاولات النّْجــاةً، وهــذه المحــاولات تبــدّأ بالتفــكير في كيفيّــة 
ُ
وت

قافــة في مواجهــة التّحدّيــات المعاصــرةً، 
ّ
تحقيــق التّــوازِنّ بينّ الإعلام والث

وذلكّ عبر ابتكار استِراتيجيّات إعلاميّة حدّيثة من شأنها النّهوض بقطاع 
في  للاستثمــار   

ً
ومواكبــة ومسِّــتقبله،  شــعوبُ  هويّــة  عليــه  ترتكــز  حيــويّّ 

قافة الذيّ يرتكز عليه الاستثمار الحدّيث في العالمَ، واقتصاد المعرفة 
ّ
الث

ي العــالميّ. ومــن أبــرزِ نقاطهــا
ّ
الــذيّ يحتــلِّ مراكــز متقدّّمــة في النّْاتــجِ المــحل

زِيادةً الاستثمار في المحتوى الثقافيّ والتعليميّ. 	 

قافيّة والتعليميّة.	 
ّ
راكات بينّ وسائلِ الإعلام والمؤسّسِّات الث

ّ
تعزيز الش

قافة بشكلِ أوسع.	 
ّ
استخدّام التّكنْولوجيا والوسائطُ الرقميّة لنّشر الث
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اســتراتَيجيّة  رؤيــة  ــب 
ّ
تَطل

 
ً
 مســتمرا

ً
واضحــة وتَعاونــا

الجهــات  مختلــف  بيــن 

الفاعلة بالعمل المشّترك 

مــا  المتواصــل  والدّعــمَ 

العربــيّ  الإعلام  ــن 
ّ
يمك

للعــودة إلــى تَأديــة دوره 

تَعزيــز  فــي  اريخــيّ 
ّ
الت

فــي  والهويّــة  قافــة 
ّ
الثّ

المعرفــيّ ــتات 
ّ

الشّ زمــن 

“

أهمّيــة التّفاعــلِ مــع الجمهــور، وتشّــجيع المشــاركة المجتمعيّــة فــي المحتــوى 	 
قافــي.

ّ
الث

تعزيز التّعليمَ والتّدّريبُ في مجال الإعلام الثقافيّ.	 

تينّ.	  ّـ قافة والهويّة العرب
ّ
تطوير سياسات إعلاميّة تعزّزِ الث

تشّجيع التّعاونّ بينّ الدّول العربيّة لتبادل الخبرات والموارد.	 

تقدّيمَ برامجِ ثّقافيّة تفاعليّة وجاذبة.	 

دعمَ المثقّفينّ وتقدّيمهمَ للجمهور.	 

قافة العربيّة.	 
ّ
إنشاء منْصّات إلكتِرونيّة لتِرويجِ الث

قافية.	 
ّ
تقدّيمَ دعمَ ماليّ ولوجسِّتيّ للمؤسّسِّات الث

مات الدّولية.	 
ّ
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنْظّ

تعزيز الاستقلاليّة والتحرّر من الضغوطُ السِّّياسية.	 

ركيز على القيمَ الثقافيّة والتعليميّة.	 
ّ
التِ

قــافيّ العربــيَّّ، يتوجّــبُ 
ّ
وفي ظــلِّ التحدّّيــات الكــبيرةً التي تواجــه الإعلام الث

على الإعلامــيّينّ وصنّْــاع القــرار العمــلِ بجدّّيّــة لتحقيــق تــوازِنّ بينّ الحفــاظ 
ــبُ رؤيــة استِراتيجيّــة 

ّ
قافيــة والانفتــاح على العالــمَ، مــا يتطل

ّ
على الهويّــة الث

 بينّ مختلــف الجهــات الفاعلــة بالعمــلِ المــشتِركِ 
ً
 مسِّــتمرا

ً
واضحــة وتعاونــا

ــن الإعلام العربــيَّّ للعــودةً إلى تأديــة دوره التّــاريخيّ 
ّ
والدّّعــمَ المتواصــلِ مــا يمك

ــتات المعــرفيّ
ّ

قافــة والهويّــة في زِمــن الش
ّ
في تعزيــز الث
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